قصّة : دومنيك سافيو يصلّي دائماً

ولد دومنيك سافيو في 2 نيسان سنة 1842 في فصل الربيع الجميل الذي تزّينه الزهور وزقزقات الطيور، في قرية صغيرة من قرى إيطاليا. كان الثاني بين إخوته. كانا والداه شارل وروز بريجيت شديدّي الإتكال على الله. عاش في هذه العائلة البسيطة الحال التي عرفت الكثير من المحن والصعوبات.

عمّده والداه في أول يوم بعد ولادته وسميّاه "دومنيك" الذي معناه "ولد الرّب". ومنذ طفولته سهرا على تربيته المسيحية فكان يرافقهما دائماً إلى الكنيسة ويتعلّم على يدهما الصلوات المسيحية ويسمع منهما قصص القديسين وحياة يسوع وأقواله ووصاياه.

من الكلمات الأولى التي تعلّمها هي : يا يسوع حبيبي… يا عذراء أميّ. 

في عمر الرابعة من عمره أصبح يُحسن صلاة المسبحة. وكان كثير من الأحيان ينفرد في إحدى زوايا المنزل يصلّي لصديقه يسوع، بعيداً عن الأنظار.

وكان من عادة عائلته التقية الصلاة قبل تناول الطعام وبعد. فإذا أهملت مرّة، ينظر دومنيك الصغير إلى والده نظرة عتاب ويقول : "ابتِ، لن نطلب بعد إلى الله ليبارك طعامنا، وللحال ينهض الوالد مع عائلته يعملون برغبة ملاكهم الصغير. وكان أحد أصدقاء العائلة يتناول الطعام يوماً في بيت سافيو. ولاحظ دومنيك أن الضيف جلس إلى المائدة وبدأ الأكل دون أن يصنع أقلّه إشارة صليب. فلم يجرؤ على قول شيء لكنّه أخذ طعامه وراح يأكل وحده في زاوية الغرفة؛ طبعاً لم يرد والده أن يكسفه أمام الضيف فتركه يفعل، لكن في قلبه كان يفكّر في سبب تصرّف دومنيك الغريب هذا. 

بعد إنصراف الضيف، إقترب والده منه بحنان وعطف وسأله برفق : لماذا تصرّفت هكذا يا دومنيك أثناء الطعام ؟ فصمت دومنيك لحظة ثم قال لوالده : "لأني لا أحب الجلوس مع إنسان على المائدة يتصرّف كمن لا إيمان له ولا عقل له، مثل الحيوانات". فضحك والده وربط على كتفه وقال له : نعم يا دومنيك، ويا للأسف هنالك كثير حتى من المسيحيين يجلوسون للطعام وينسون أن يشكروا الله الذي يعطيهم الحياة والقوّة على العمل وكسب قوت الحياة، ويهملون طلب بركته التي تقدّس هذا الطعام. 

ثم قال له أحب أن أسمع من فمك الصلاة التي تقال قبل الأكل. فابتسم دومنيك وأغمض عينيه مُفكّراً بيسوع وضمّ يديه إلى صدره وقال بخشوع : "بارك يا ربّ هذا الطعام، وبارك الذين أعدوّه والذين يتناولونه من جودك وأعطى المحتاجين خبزاً. آمين" . أحسنت يا دومنيك، أحسنت يا دومنيك… وضمّه إلى صدره مُقبّلاً.

أسئلة

1- من هو دومنيك سافيو ؟ و ما معنى إسمه ؟ هل كانت عائلته غنيّة ؟ كيف كانت حياتها ؟

2-  هل كان دومنيك يحب يسوع ومريم ؟ وهل كان يصلّي لهما ؟

3-  ماذا كانت تفعل العائلة قبل وبعد الجلوس على الطعام ؟ من منكم يعرف صلاة ليسوع يمكن قولها قبل الطعام ؟

العبرة : علينا أن نطلب بركة يسوع قبل الأكل ونشكره بعد ذلك.

للحفظ أثناء الإجتماع : "بارك يا ربّ هذا الطعام، وبارك الذين أعدوّه والذين يتناولونه من جودك وأعطى المحتاجين خبزاً. آمين"
